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حلـة  تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو في حياة الفرد لكونها مر           
مهمة في أعداد سلوك الطفل وتكوين شخـصيته اذ تعمـل كـل مـن الأسـرة                 
والمدرسة على تحقيق أفضل توازن نفسي واجتماعي له مـع نفـسه اولا  مـع                

لذا انصب اهتمـام القـائمين والمختـصين        .  مجتمعه ثانيا الذي ينتمي اليه ثانيا     
كهم وتقويمـه بمـا     بتربية الطفل على الاهتمام بتربيته وذلك محاولة لتعديل سلو        

كما ان المرحلة الابتدائيـة مـن اهـم    .  يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة      
المراحل التي تبنى عليها اسس القاعدة التعليمية بالنـسبة للطفـل إذ فـي هـذه                
المرحلة يحتاج الطفل الى توجيه وإرشاد لكي يكون مستعدا لحل جميع مـشكلاته    

مهات والمعلمين لإيجاد الحل المناسب لمشاكله      من خلال الرجوع الى الإباء والأ     
وفي حالة غياب  القدوة الحسنة يلجأ الطفل الى سلوك غير سوي يتسم بـالعنف               

إن الطفل العراقي الذي مرت عليه جملة من الظروف الصعبة          .  من اجل حلها    
كانت بعضها داخلية تختص بأسرته وبعضها الاخر خارجيـة متمثلـة  بعنـف              

 ،والداخلية هي ظروف الحرمان والقسوة التي يعيشها الطفـل فـي     المجتمع عليه 
محيط أسرته والخارجية هي مجموعة النزاعات المسلحة التي تحصل من حولـه    
،ومجمل هذه العوامل تنعكس على حياة الطفل باعتباره أكثر أفراد المجتمع تاثرا            

                                                             
 
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 ما هو موجـود     فالطفل يحاول التركيز على كل    .  بها وذلك لقلة خبراته بالحياة      
حوله من أحداث والانتباه  اليها وعن طريق الإدراك الحسي يحاول عكس هـذه              

  ):(Bosworth, K.; et al., 1999(الأحداث الى رسوم للتعبير

التـاريخ،  يعد العنف قضية كبرى عرفته المجتمعات البشرية منذ فجـر           
الشخـصية  تكـوين    وهو إحدى القوى التي تعمل على الهدم أكثر من البناء في          

لى ارتكـاب  إويؤدي بالإنسان    الإنسانية ونموها، فهو انفعال تثيره مواقف عديدة،      
وأثنـاء هـذا    . ا كثيرة حق الآخرين أحيانً   ا، وفي أفعال مؤذية في حق ذاته أحيانً     

قدرته على الإقناع أو الاقتناع، فيلجأ الفرد لتأكيـد ذاتـه    السلوك يكف العقل عن  
 اليـة شـديدة،   فع السلوكية التي تتصف بطبيعـة ان      طريق الاستجابة  وإثباتها عن 

ن العنف هـو سـلوك أو      إ. خفاض مستوى البصيرة والتفكير لديه    نتنطوي على ا  
بهدف  بالعدوانية، يصدر عن فرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة           فعل يتسم 

ا اقتـصادي  طار علاقة قوة غيـر متكافئـة      إاعه في   إخض آخر و  فاستغلال طر 
ا  واجتماعيرد فأو معنوية أو نفسية ل     ا، ما يتسبب في إحداث أضرار مادية      وسياسي

 )BrugerT, 2007 (.أخرى أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة

على أنه كـل     وقد تناولت نظريات عديدة دراسة سلوك العنف، وتفسيره       
ا، ا أو نفـسي   الأذى جـسدي   لحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون    إتصرف يؤدي إلى    

إسـماع   أو ،فالآراء بالقوة والتعـس  ية والاستهزاء من الإنسان، وفرض  فالسخر
حـسن علـى المـشيخي      (العنف  لظاهرة   ةفمختل شكالأها  يعات البذيئة، جم  لمالك
اد للرفـق   ضاجتماعي، أو أنه فعل م     تصرفًا غير عده  ن  ككما يم ). ٢١: ٢٠٠٣،

يجابـه  يصبح كل تصرف يتعدى حدود النقـاش أو          ومرادف للشدة والقسوة، إذ   
 ـ   إ رأي إلى حد يصل    ل لى المجابهة الجسدية بين الطلبة والمعلمين، أو بـين الأه
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بعض التقـارير    وترى. ا هو العنف بعينه   ضوالمعلمين، أو بين الطلبة بعضهم بع     
الدولية التي تعرضت لظاهرة العنف المدرسي أن العنف يغطي مجمل النشاطات           

لجسدي والنفسي عند الأفراد الناشـطين  والأفعال التي تؤدي إلى الألم، أو الأذى ا 
 ).Kalliotis , P . , 2000(في المؤسسة التربوية 

والعنف هو ممارسـة للقـوة البدنيـة لإنـزال الأذى بالأشـخاص أو              
        الممتلكات، كما أنه الفعل أو المعاملة التي تحدث ضرر ا، أو التدخل فـي     ا جسمي

ف اللفظي الذي يتمثـل فـي       الحرية الشخصية، وهو مستويات مختلفة تبدأ بالعن      
والتوبيخ، والعنف البدني الذي يتمثل في الضرب والمشاجرة والتعدي على           السب 

 ا العنف التنفيذي وهو التفكير بالقتل والتعدي على الآخـرين أو           الآخرين، وأخير
 ).Wilcox, C. , 2005(ممتلكاتهم بالقوة 

لـى حياتنـا   إن مما لا شك فيه أن لوسـائل الإعـلام تـأثير كبيـر ع          "
وتصرفاتنا، ومن أهم تلك القضايا تأثير التلفاز على المشاهدين، خاصة الأطفـال            

، حاله حـال العائلـة      )الجتمعة(نتيجة لدور التلفاز في عملية التنشئة الاجتماعية        
  ".والمدرسة وحتى التفوق عليهما أحيانا

 ـ          د أن  اهتم الكثير من الباحثين بتأثير وسائل الإعلام على المشاهدين بع
            رة، وقـد ظـنرملاحظ الباحثون مدى تأثّر المشاهدين بالمضامين الإعلامية الم
الكثير من الباحثين في السنوات الأخيرة بـأن تـأثر المـشاهدين بالمـضامين               
الإعلامية خلقت نظرة خاطئة ومختلفة عن العالم، وبلورت أفكار جديدة، وأكثـر            

امين العنف في الجانرات المختلفـة      تلك المضامين التي لفتت نظر الباحثين، مض      
المعروضة في وسائل الإعلام، وقد اهتم العلماء ببحث ظاهرة العنـف، وكيفيـة             
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تقبل المشاهدين لتلك المضامين، وأي تأثير يتركه في نفوسهم بعد التعرض لهـا،         
   )٢٠٠٨ (النصر أبو مدحت(.وخاصة لدى الأطفال

لاستخدام المفرِط للعنـف،    إن نظرة فاحصة للبرامج التلفزيونية تُظهر ا      
التلفزيونية تحتوي علـى الكثيـر مـن العنـف          ) الأنواع(فنجد معظم الجانرات    

، بدءا مـن الأفـلام، المسلـسلات، النـشرات          )غير مباشر (الواضح أو الخفي    
الإخبارية، الأفلام الوثائقية، البرامج الرياضية، أفلام الكرتون وحتى في الفيـديو           

  ...كليبات و الإعلانات

ونتيجة لذلك نرى بأن التعرض للعنف في وسائل الإعلام يتم من جيـل             
صغير، فالأطفال يتعرضون لبرامج كثيرة ومنوعة وفي أحيان كثيـرة لا تلائـم             

  ...بمضامينها جيلهم، كالعنف، الجنس، المخدرات

لقد استحوذ هذا الموضوع على انتباه العديد من البـاحثين فـي مجـال       
لأمريكية المتّحدة، فوجد الباحثون الكثير مـن المـضامين         الإعلام في الولايات ا   

العنيفة في التلفزة الأمريكية، فعلى سبيل المثال، وجد الباحثون أن الأطفال حتـى       
 عملية قتـل فـي التلفـاز،        ٢٠٠٠٠نهاية المرحلة الإبتدائية يشاهدون أكثر من       

  . عمل عنيف آخر١٠٠،٠٠٠وحوالي 

مريكيين يتعرضون فـي المعـدل      وفي بحث آخر اتضح أن الأطفال الأ      
 عاما؛ الأبحاث أثبتـت     ١٦ محاولات قتل في التلفاز حتى جيل        ٥٠٠٠٠لحوالي  

بأن الجريمة في التلفزة الأمريكية منتشرة في التلفزة الأمريكية أكثر بعشر مرات            
  .منها في الواقع الأمريكي

ء  خلال العشرين سنة الأخيرة، استخدم العديد من الصغار العنف بادعـا        
أن تلك التصرفات العنيفة التي قاموا بها مستقاة من البـرامج التلفزيونيـة التـي       
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 

يشاهدونها، مما استدعى العديد من الباحثين لفحص صحة هذه الإدعاءات، وهل           
حقا العنف في التلفاز يؤثّر على الناس في الواقع، وبحِثَت تلك الظـاهرة علـى               

  الإدراكـي، وذلـك للأسـباب      وجه الخصوص على المستوى السلوكي ولـيس        
  :التالية

 .تأثير المستوى السلوكي أسهل للقياس والفحص .١

  .التأثير السلوكي مستعمل أكثر .٢

  -:الأطفال وأفلام العنف على وسائل الإعلام تأثير 

إن توجه وسائل الإعلام لمنفعة المواطنين أمر بديهي، ولكن قـد يحـدث             
وره إلى الـسلوك الـسلبي لـدى        أحيانًا بطريقة أو بأخرى انحراف مما يؤدي بد       

المشاهدين، فعلى سبيل المثال ما تعرضه شاشات التلفاز من أفلام وبرامج عنف            
كالمصارعة والكاراتيه يبدو لأول وهلة أنها برامج تثقيف لا تؤثر سـلبا، لكـن              
هناك الكثير من الدراسات أثبتت أن المتلقـي يحـاول تقليـد تلـك الحركـات                

إلى نتائج الأبحاث   ) ١٩٩٣عادل عبد العال،    (قد أشار   وتصرفات ما يشاهدونه، ف   
الميدانية التي قامت بها منظمة اليونسكو للتعرف على تأثير السينما والتلفاز على            

 :الأطفال والمراهقين والتي تمثلت

أن مشاهدة العنف المتلفز قوت نزعة العنف لدى المراهقين وحرضـتهم             -أ 
ن الأطفـال ينجـذبون إلـى       على إخراجها وأن ذوي المزاج العدواني م      

 .البرامج العنيفة

أن علاقة الطالب بزملائه تسهم بدورها في تحديد ردود فعله إزاء برامج              - ب  
التلفزيون والبرامج التي يشاهدها في قنوات الإعلام المختلفة التي تصور          
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العنف، وبالتالي يظل يخلط بين ما هو خيالي وما هو واقعي وينزع إلـى          
. تعلمها من التلفاز حبا في الظهور أمـام زملائـه         استخدام الطرق التي    

 )١٩٩٦عادل عبد العال، (

وفي هذا السياق يؤكد الباحث على الدور الحيوي الذي تلعبـه وسـائل             
الإعلام وخاصة المرئية منها في انتشار ظاهر العنف بين الأحـداث، حيـث أن              

 بل إنها قـد     تلك الوسائل لا تخلوا موادها وبرامجها من صور ومواضيع العنف،         
لا تنتعش أحيانًا إلا على تسويق مظاهر العنف والعدوان وهنـا يـؤثر العنـف               
المرئي على المتلقي وخاصة المراهقين والأطفال وعلى تشكيل قيمهم واتجاهاتهم          

 .المستقبلية وطريقة تعاملهم مع الآخرين

تلعب وسائل الإعلام دورا كبيرا في تأسيس سـلوك العنـف لـدى        كما  
من خلال ما تعرضه من برامج ومسلسلات على الشاشة لما تحتويه من            الأطفال  

عناصر الإبهار والسرعة والحركة والجاذبية وبالتـالي يقـوم الطفـل بتمثلهـا             
وحفظها في مخزونه الفكري والسيكولوجي ، كما أن مسلـسلات الأطفـال بمـا      

تمعنا كما  تحتويه من ألفاظ وعبارات لاتتناسبت في كثير من الأحيان مع واقع مج           
  نجد أن الألفاظ والمشاهد تكرس مفاهيم القتل والعدوان والسيطرة والقوة

  تعريف العنف

كل سـلوك فعلـي أو قـولي، يتـضمن          :  العنف بأنه  )Erling(فويعر
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالذات أو بالآخرين،           

والعنف بهذا يكـون سـلوكًا فعليـا أو         وإتلاف الممتلكات لتحقيق أهداف معينة،      
طوي على ممارسات ضغط نفسي أو معنوي بأساليب مختلفة، كمـا أن            ين، و اقولي

    السلوك العنيف قد يكون فردي   ا منظما أو جماعي       ا أو سـرياا أو غير منظم، علني. 
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 

والعنف المدرسي سلوك هدام خارج على سلوك المجتمع وتقاليـده، يقـوم بـه              
ق الأذى بزميل له أو بشخص آخر عن طريـق الجـرح، أو مـن               الطالب لإلحا 

خلال السخرية من هذا الشخص، وهو يكشف عن الرغبة في إيـذاء الآخـرين،             
  )Erling, 2002 (.جانب مادي وآخر معنوي: وله جانبان. وفرض النفوذ عليهم

أصبح لمفهوم العنف حيزا كبيرا في واقع حياتنا المعاش فأصـبح           ولقد  
يقتحم مجال تفكيرنا وسمعنا وأبصارنا ليل نهـار وأصـبحنا نـسمع      هذا المفهوم   

العنف الأسرى والعنف المدرسي والعنف ضد المرأة والعنف الديني وغيرها من           
 أحمد رشيد عبد الـرحيم      (.المصطلحات التي تندرج تحت أو تتعلق بهذا المفهوم       

 )٢٠٠٢، زيادة 

ة ملازمـة لبنـي     ولو تصفحنا أوراق التاريخ لوجدنا هذا المفهوم صـف        
البشر على المستوى الفردي والجماعي ، بأسـاليب وأشـكال مختلفـة تختلـف              
باختلاف التقدم التكنولوجي والفكري الذي وصل إليه الإنسان ، فنجـده متمـثلا             
بالتهديد والقتل والإيذاء والاستهزاء والحط مـن قيمـة الآخـرين والاسـتعلاء             

والاتجاه نحو العنف نجده فـي      .ائل  والسيطرة والحرب النفسية وغيرها من الوس     
محيط سلوكات بعض الأفراد ، كما نجده في محيط سلوكات بعـض الجماعـات       
في المجتمع الواحد ، كما يوجد في محيط المجتمعات البشرية ، وهو يوجد فـي               
مختلف الأوقات ، وقد تزداد نسبة العنف في مجتمع معين وقـد تـنقص ، كمـا      

تمع ومن زمن إلى زمن ، وقـد تكـون صـور            تختلف قوته من مجتمع إلى مج     
التعبير عن العنف عديدة ومتباينة لأن الناس مختلفون ومتباينون ، كما أن الناس             

،  محمـد خريـف    (يعيشون في ظل مناخات ثقافية وسياسية واقتصادية مختلفـة  
٢٠٠٨(  
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ولقد بدأ الاهتمام العالمي بظاهرة العنف سواء على مستوى الـدول أو            
 العاملين في المجال السلوكي والتربوي أو على مستوى المؤسـسات           الباحثين أو 

والمنظمات غير الحكومية في الآونة الأخيرة في التزايد وذلـك نتيجـة لتطـور       
الوعي النفسي والاجتماعي بأهمية مرحلة الطفولة وضرورة توفير المناخ النفسي          

ا لما لهذه المرحلـة  والتربوي المناسب لنمو الأطفال نموا سليما وجسديا واجتماعي 
من أثر واضح علي شخصية الطفل في المستقبل ، بالإضافة لنشوء العديد مـن              
المؤسسات والمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان والطفـل ، وقيـام الأمـم              
المتحدة بصياغة اتفاقيات عالمية تهتم بحقوق الإنسان عامة وبعض الفئات خاصة           

ن جميع أشكال الإساءة والاستغلال والعنـف  الأطفال وبضرورة حماية الأطفال م  
  )٢٠٠٤ ، هشام الخولي (.التي يتعرض لها الطفل في زمن السلم والحرب 

يعرف العنف بأنه سلوك إيذائي قوامه إنكار الآخرين كقيمة مماثلة للأنا           
أو للنحن ، كقيمة تستحق الحياة والاحترام ، ومرتكزة على استبعاد الآخر ، إمـا           

قيمته أو تحويله إلى تابع أو بنفيه خارج الساحة أو بتصفيته معنويا أو             بالحط من   
سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قـد  (ويعرف أيضا ب     . جسديا  

يكون فردا أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة بهدف استغلال طرف آخر فـي     
ية بهـدف إحـداث     إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصادية أو اجتماعية أو سياس         

) . أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة               
إذا فالعنف يتضمن عدم الاعتراف بالآخر ويصاحبه الإيذاء باليد أو باللـسان أي             

 حـذف  – التهمـيش  –الكراهيـة  ( بالفعل بالكلمة ، وهو يتضمن ثلاث عناصر       
ا للقوة المـستخدمة فيـه والتـي تنـشر          والعنف سلوك غير سوي نظر    )الآخر  

المخاوف والأضرار التي تترك أثرا مؤلما على الأفراد في النواحي الاجتماعيـة         
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والنفسية والاقتصادية التي يصعب علاجها في وقت قصير ، ومن ثم فإنه يـدمر           
  )Wang, Hongyu ,2014 (. أمن الأفراد وآمان المجتمع

  : تأثير العنف على الأطفال

فاحصة إلى برامج الأطفال في التلفزيون التي قد تمتد إلـى           الظرة  نالن  إ
ساعتين يوميا في بعض المحطات، تُرينا أن أكثر مـن خمـسين بالمائـة منهـا      
مستورد، إذ أن كثيرا من برامج الأطفال التي ننظر إليها على أنها مجرد رسـوم    

 تُعنـى بتعقـب     متحركة أو أفلام خيالية ليست كذلك، إذ نجد أن منظمة أمريكية          
برامج العنف في التلفزيون قد صنفتها على أنها تُمثِل برامج ذات درجـة عاليـة    

إذا فالأطفال منذ صغرهم يتعرضون لعدد لا يستهان به من البـرامج      ،  من العنف 
في وسائل الإعلام، و في كثير من الأحيان لا تكون تلك البرامج معدة لجـيلهم،               

 المضامين العنيفة في التلفاز، وحتـى مواضـيع لا   ولذلك فهم منكشفون على كل  
تلائم جيلهم، كمضامين الإثارة والجنس وهذا يؤدي في نهاية الأمر إلى فقـدانهم             

علـى أن   " فقدان الطفولة "ن في كتابه    اطفولتهم، حيث يشدد الباحث نيل بوسطم     
الإنفتاح التكنولوجي، قد يهدِم البنيـة الاجتماعيـة القائمـة، فوسـائل الإعـلام              
الجماهيرية وخاصة التلفاز يلغون الحواجز التي بناها المجتمع من أجل الحفـاظ            
على أولادهم من العنف، والجنس الموجود في عالم الكبار، فيتعرضون لأسـرار   

 طفولتهم؛ وأكثر من ذلك تتحول نظرتهم للعالم        الكبار قبل أوانهم وبالتالي يفقدون    
  .)١٩٧٨،عبد الكريم جايد  (على أنه مخيف وظالم

النقاش الأكاديمي حول بناء الواقع، يهتم كثيرا ببناء الواقع الاجتماعي          إن  
كيف يرى الصغار عالم الكبار، علاقات القوة الموجودة        : للمشاهدين صغار السن  

  .ه ومكانتها لديهمبه، القيم الهامة التي تكون
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 

  : البيئات التي يمارس فيها العنف-ً ثالثا
  : العنف في المنزل-١

يعتبر المنزل أحد أهم أركان المجتمع ، إذ أنها تشكل البيئـة الطبيعيـة              
فقد كشفت مجموعة متنامية من البحوث عن الكثير مـن          . والصحية لنمو الطفل  

 الاهتمام إلى هذه القضية من      وقد ازداد . الأطفال المتضررين من العنف المنزلي    
وأدى العمل المشترك إلى تعريف العنف الذي       ، جانب الرأي العام نظرا لأهميته      

يتعرض له الطفولة في المنزل على أنها مشكلة اجتماعية مدمرة وأنها شكلا من             
  .أشكال إساءة معاملة الأطفال

 ـ           ى حيث يقدر عدد الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري سـنويا عل
 - ٢٠٠٠(علمـا أن    ، مليون طفل  ) ٢٧٥ - ١٣٣(نطاق العالم بما يتراوح بين      

  .طفل يقتلون سنويا من قبل آبائهم  ) ٥٠٠٠

انه من المؤسف أن يكون المنزل مكانا يتسم بالعنف بالنـسبة لـبعض             
إذ أن هذه الممارسات    . الأطفال وان كان في بعض الأحيان يأخذ الشكل التأديبي        

غالبا ما يكـون العنـف      .  في إيجاد وسائل تربوية بديلة للعنف      تثبت فشل الآباء  
المنزلي مؤثرا على نمو الطفل الجسدي والنفـسي وبخاصـة إذا كانـت هـذه               

، أمـال جـودة     . (الممارسات تأتي من شخصية جديرة بالاحترام كأحد الوالدين       
٢٠٠٩ (  

  : العنف في المدارس والأوساط التعليمة-٢

 أهم المواضيع التي لها تأثير مباشر علـى         العنف في المدارس هو أحد    
وبصرف ، جميع أفراد المجتمع إذ أن التربية أساس بناء المجتمع ورقيه وتقدمه            
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 

النظر عن التدخل في عملية التعليم فإن العنف المدرسي له آثار بعيـدة المـدى               
إن العنف الممارس في المدارس تشمل جميع الممارسات عـدا          . تؤثر على الفرد  

 تسبب الموت أو أذى جسدي نوعا ما، حيث أنها تكتفي بالعقوبة النفـسية              أنها لا 
بلدا  ) ١٠٢( وعلى الرغم أن    ، القاسية والعنف الجسدي البسيط والعنف الجنسي       

ّـرت هذه الممارسات العنيفة في المدارس حسب التقرير المقـدم للأمـم              قد حظ
لى سبيل المثال يذّكر أحد     فع. المتحدة إلا أنها تمارس العنف ولكن بنسب متفاوتة       

الباحثين العنف الذي يمارسه المدرسون في المؤسسات التعليميـة ومـدى تـأثر       
حدثني طالبا عن الأثر السيئ الذي تركتـه لطمـة    حيث يقول الباحث. الطفل به

  : معلم على وجهه

ّـبعون             أما الأطفال الذين يعانون صعوبة في التعليم فان المدرسـين يتـ
ساليب التربوية بتوجيه الإهانـات والـشتائم  والـضرب لهـؤلاء      معهم أبشع الأ  

الأطفال دون أن تستوعب إمكاناتهم أو دون وجود أي جهـة تحاسـب المعلـم               
بالإضافة إلى ذلك فإن ممارسات العنف ضد الأطفال فـي المـدارس            .  المعتدي

تتفاوت في درجة الممارسة حسب الجنس والمستوى الاجتمـاعي والاقتـصادي           
ي لهذا الطفل، فكثيرا ما تكون أعمال المضايقة سواء من قبل التلاميـذ أو          والفكر

العاملين في المؤسسات التعليمة مرتبطة بالتميز ضد التلاميذ الذين ينحدرون من           
كما أن العنـف  . اسر فقيرة أو المجموعات المهمشة أو ذوي الاحتياجات الخاصة 

ء يأخذ الطـابع الجنـسي فـي        الموجه ضد الفتيات من جانب المدرسين والزملا      
أغلب الأحيان، إن هذه الممارسات تثبت عدم جدارة الأساتذة في تربيـة الطفـل              
وعدم استيعاب وتفهم حاجات الطالب الأمر الذي يؤدي إلـى إهمـال الطالـب              
للدراسة ويكون سببا للهروب من المدرسة وبالتـالي الاتجـاه إلـى الـشوارع              
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 

عبد الـرحمن   . ( تصدر الآفات إلى المجتمع    والملاهي وغيرها من الأماكن التي    
  )١٩٩٢، سيد سليمان 

  : العنف في المجتمع- ٥

إن صور مختلفة قد تدنوا إلى ذهننا عندما نتكلم عن مصطلح مجتمـع              
ومن هذه الصور إطلاق النار على عصابة في الشارع أو حالة حـرب             ، العنف  

ل العنف التي يرتكبهـا     طائفية،  إن مجتمع العنف يمكن تعريفه بأنه مجمل أعما         
 -العـصابات   ( أفراد ضد أشخاص ليس لهم أية علاقة اتصال مع الضحية مثل            

.....  فوضى   - استغلال   - دعارة   - المخدرات   -الانقسامات العرقية والطائفية    
، إن هذا الشكل من العنف ينتشر في المجتمعات بشكل فظيع وخاصة فـي              )الخ  

مجتمعات التـي تـسودها التخلـف نتيجـة     المجتمعات ذات الدخل المنخفض وال    
للظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأعراف والتقاليد الاجتماعية التـي         

حيث إن العنف في هذه المجتمعات يستمد جذوره من القضايا          . تشكل بيئة الطفل    
المرتبطة بنوع الجنس والاستعباد وعدم وجـود الرعايـة الأوليـة والمعـايير             

التي لا تحترم حقوق الطفل مثل البطالة والإدمان والجريمة والهروب          المجتمعية  
  ) ٢٠٠٨، عائدة غربال . (من العقوبة والقانون وثقافة الصمت

  : العوامل المسببة لإساءة الأطفال-ً  رابعا
إن انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفـال أصـبحت حقيقـة ولا يمكـن              

لاوة عن الإهمال المتعمد مـن      ع، تجاوزها فالعنف الجسدي والجنسي والنفسي      
لأنها تؤدي إلى حـدوث أضـرار تمتـد         ، قبل الأبوين أصبحت ظاهرة خطيرة      

  .آثارها إلى المستقبل القريب
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 

إذ أن  هـذه  ، لذلك لابد من التعرف على ماهية العوامل المسببة للعنف       
  :العوامل متعددة ومتشابكة ومنها

  :  العوامل الأسرية-١

ّـون العنـف فـي أطفـالهم    قد لا يصدق أن هناك آب   ، اء أو أمهات يرب
إن حرمان الأطفال من رعاية وحنـان الأبـوين         . ولكنها حقيقة لا يمكن تجاهلها    

وانخفاض مستوى الوعي لدى الأبوين والتمسك بالعـادات والتقاليـد الأسـرية            
والخلافات الأسرية أو المعاملة التمييزية ضمن الأسرى بالإضافة إلـى الوضـع     

سرى وغيرها من العوامل تكون سببا وجيها لتنشئة العنف في نفـس            المعاشي للأ 
 .كل فرد من أفراد الأسرة

  : عوامل اجتماعية- ٢

إن الضغوط الاجتماعية على الأطفال وعلاقة أفراد المجتمع لها آثارها          
فـإن  ، الواضحة على الأفراد وان كانت هذه الآثار اقل وضوحا عن الأسـرية             

صداقات مع أقـرانهم تـؤثر سـلبا علـى مهـاراتهم            فشل الأطفال عن إنشاء     
الاجتماعية والمعرفية واللغوية وتقلل من ثقتهم بأنفسهم وبالآخرين وتنمي مشاعر          

  .العنف في نفوسهم

  : عوامل قانونية- ٣

إن انعدام السلطة والقانون في المجتمع يكون سببا لانتـشار الفوضـى            
، والعيش في غابة يملؤهـا الوحـوش        والفساد وبالتالي انعدام الأمن والاستقرار      

  .فيها القوي يستغل الضعيف والغني يستعبد الفقير
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 

  :  عوامل اقتصادية- ٤

إن سوء الأوضاع الاقتصادية تحول دون الوصول إلى الرغبات المراد          
وبالتالي تخلق اليأس في النفوس وبالتـالي اللجـوء إلـى كـل             ، الوصول إليها   

في سبيل الوصول إلى هذه الرغبات سعيا لحيـاة         الوسائل المباحة والغير مباحة     
  .أفضل مليئة بالأمل

  : عوامل فكرية- ٥

إن ازدياد نسبة الأمية والتخلف فـي المجتمـع وسـلب الآراء وكـبح              
  .الحريات تحد من التفكير السليم لدى الطفل وبالتالي اكتساب ثقافة العنف

  : عوامل شخصية ونفسية- ٦

ية في اكتساب ثقافة العنف حسب الحالـة        هناك بعض الأطفال لديهم قابل    
  .النفسية التي يعيشها في بيئته

  :وقد وجدت تفسيرات عديدة لكثرة العنف في التلفاز

الواقع عنيف، والتلفاز يعكس في نهاية الأمر الواقع العنيف الـذي هـو              .١
 .جزء منه

منتجو البرامج محكومون لاعتبارات اقتصادية، والمحرك الأساسي لهـم          .٢
 .(Rating) نسبة المشاهدة هو مقياس

العنف له قوة جذب كبيرة للمشاهدين، خاصة أن المشاهد يتعاطف  عادة             .٣
 .مع القوي
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 

في كثير من القصص العنف يعكس الطريـق الأبـسط والأنجـع لحـل           .٤
 .المشاكل

العنف يميز بين الأشرار مقابل الأخيار، وبالتالي نستطيع أن نتماثل مـع             .٥
 .الخ....الجميل، القوي، المستقيمالطيب الذي هو بشكل عام 

 الأبحاث التي أجريت على البرامج المختلفـة فـي وسـائل            خلالومن  
 هامة فيما يتعلق بموضوع العنف وتـأثيره  بأربع نظرياتالإعلام خرج الباحثون   

  :على المشاهدين، وتلك النظريات هي

 : التنفيس\نظرية التطهير .١

مة للتنفـيس عـن الهمـوم،        أرسطو قديما، بأن الدراما وسيلة ها      ادعى
الخ، وانطلاقا من ذلك تدعي هـذه النظريـة     ...المخاوف، الضغوطات والأحزان  

في وسائل الإعلام يقلّل من اسـتخدامنا للعنـف         ) مشاهدته(بأن التعرض للعنف    
بالفعل، لأننا نُطهر أنفسنا من العنف بواسطة مشاهدة العنف في التلفـاز، لأنـه              

غوطاتنا النفسية وأفكارنا السلبية، وبالتالي نقلّل مـن  يساعدنا على التخلص من ض  
  .استخدامنا للعنف أو حتى مجرد تفكيرنا به

 :يدنظرية التعلم والتقل .٢

، الـذي   )Bandura" (بنـدوره " الأكثر تحمسا لهذه النظرية هو       الباحث
ادعى بأن أفضل طريقة لتعليم الأطفال وتلقينهم التصرفات الـصحيحة هـو أن             

  .التصرف المطلوب كنموذج للتقليد، من خلال العقاب والثوابتعرض أمامهم 

 الذي طرحته هذه النظرية، هل العنـف هـو          المركزيوبالتالي السؤال   
  أمر مكتسب يمكن للإنسان تعلمه؟
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 

وتجيب هذه النظرية على هذا السؤال بادعائها بـأن التعـرض للعنـف     
  علمه من قبل المشاهدين،بكثرة قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقليد العنف وت

 يتعرضون لمضامين عنيفة التي يظهر بها العنف كـأمر          الذينفالأطفال  
صحيح ومرغوب به يتعلمون التصرف بعنف، خصوصا عند تعلقهم بشخـصية           
معينة مثل شخصية البطل فيحاولون تقليدها وتقليد تصرفاتها تقليدا أعمى، بينمـا            

ها العنف أمر غير مقبـول ويوجـب   الأطفال الذين يتعرضون لمضامين يكون في     
  .العقاب لمستخدميه يتعلمون رفض مثل تلك التصرفات العنيفة

 :نظرية التحفيز .٣

هذه النظرية تختلف عن سابقتها بادعائها أن التعرض لمضامين عنيفـة           
 قد تقود إلى استخدام العنف، فكثـرة التعـرض          مشاعر) توقظ(في التلفاز تحفّز    

    حفِّز المشاهدين على التصرف العنيف، حيث تزيد من        للعنف في وسائل الإعلام ي
ضغوطاته النفسية وتشحنه بطاقة سلبية كبيرة وأفكار عنيفة، وبالتالي التـصرف           
العنيف الذي قد ينتج عن المشاهد سيكون سببه التحفيز على العنف وليس تقليـدا              

  .له

 :نظرية التعزيز .٤

نف في وسـائل    تدعي هذه النظرية بخلاف النظريات الأخرى، بأن الع       
 من التصرف العنيف عند بعض المشاهدين عند التعرض لمـشاهد          يعززالإعلام  

عنيفة لأن هؤلاء بطبيعتهم يميلون إلى الطبع العنيف، بينما المـشاهدين الغيـر              
عنيفين بطبعهم فإن تعرضهم للمشاهد العنيفة لا يؤثر في تصرفاتهم ولا يجعلهـم          

عنف لا ينفجر بعد مشاهدة التلفاز ولكـن        حسب هذه النظرية ال   . يتصرفون بعنف 
وهـذا متعلـق  بالتقاليـد الاجتماعيـة         ، هو نتيجة للبيئة التي تربى بها المشاهد      
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 

رجل يضرب زوجته أو آبـاء يـضربون   : مثال. والأفكار التي ترعرعوا عليها    
 هم كانوا قبلا مضروبين وليست مشاهدة التلفاز هـي التـي علمـتهم              -أبناءهم

  )٢٠٠٨عبد االله محمد النيرب، . (فةالتصرفات العني

 العوامل المؤدية إلى العنف

إن أي سلوك أو تصرف لا يأتي من فراغ، إنما تقف من ورائه دائمـا               
أسباب تؤدي إليه وتحدثه، وسلوك العنف المدرسي يعد من السلوكيات التي تقف            

جتماعيـة  وراءها العديد من الظروف والعوامل منها ما يتعلق بالبيئة الأسرية الا          
للطالب ومنها ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية والمعيشية لمرتكب سـلوك العنـف            
ومنها ما يتعلق بعوامل مرتبطة بالبيئة المدرسية، ويمكن ذكر العوامل المؤديـة            

 :إلى العنف المدرسي على ما يأتي

 ):الأصدقاء(جماعة الرفاق  -١

لنا نرى فـي    إن وجود الطفل في المدرسة بين مجموعة من الرفاق يجع         
هذه العلاقة صورة جديدة لعلاقة سبق أن عرفها في الأسرة وعلاقتـه بإخوتـه              

 في الأسرة ومجموعة رفاق الفصل الدراسـي توجـد          الإخوةفلكل من مجموعة    
مرحلة تكوين يشرف عليه ويوجهها الكبار، وفي الطريق إلى المدرسة يتعـرض        

   اكتـساب القـيم والمبـادئ       لفرص كثيرة للتقليد والاندماج والإيماء من وسـائل       
ولذلك تعد جماعة الرفاق من أشد الجماعات تأثيرا في تكـوين أنمـاط الـسلوك       

حيدر رزاق محمـد،    . (الأساسية لدى الطفل والتي على ضوئها تتشكل شخصيته       
٢٠١٢( 
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 

 :البيئة -٢

إن للمدينة الحضرية وبنيتها الاجتماعية وما يسود فيهـا مـن عـادات             
 وتركز السكان بها وسوء توزيع السكان فيها بتركزهـا         وتقاليد وسلوكيات مختلفة  

في مناطق معينة على حساب مناطق أخرى، كل ذلك يؤدي إلى اختلاف العادات             
والقيم ووهن وضعف الترابط الاجتماعي وكل هذه العوامل تجعـل الحيـاة فـي     
المدينة ذات أثر في تحفيز العنف لدى أفرادها، ومما لاشك فيه أن نوع السكن أو              
الحي وحالته له أثر كبير، فالسكن في الأحياء الشعبية بما فيهـا مـن مـساكن                 
متواضعة أو فقيرة تشتكي من نقص في وسائل الراحة والترفيه وبالتالي سـيكون   

عبـد االله محمـد     . (لهذا السكن تأثير على سلوك ساكنيه وخاصةً الأطفال مـنهم         
 )٢٠٠٨النيرب، 
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 

  المراجع
مـدخل الـى سـيكولوجية رسـوم         ): ٢٠٠١(أمين عبد المطلب القريطي      .١

 .٢الأطفال ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط
، سيكولوجية العنف ضد الأطفـال،      )٢٠٠٩(رشاد علي عبد العزيز موسى       .٢

 .القاهرة علم الكتاب، دار الكتاب

مشكلة العنف والعدوان لدى الأطفال والشباب      ): ٢٠٠٨(سناء محمد سليمان     .٣
 .، عالم الكتاب للطباعة، القاهرة)ب والخطأوالصوا... بين الخير والشر(

وسائل الاعلام وحماية الاطفال من العنف  ،مجلة         ): ٢٠٠٨(عائدة غربال    .٤
 خطوة العدد 

أثر الحروب على رسـوم الأطفـال ،دراسـات    ): ١٩٧٨(عبد الكريم جايد    .٥
 . الخليج العربي ،جامعة البصرة 

فال وعلاقته بفقدان   العنف المدرسي عند الأط   ): ٢٠١١(فاطمة كامل محمد     .٦
نيسان، الكليـة التربويـة     ) ١٤(أحد الوالدين، مجلة دراسات تربوية، العدد       

 .المفتوحة، العراق

 . رسوم الأطفال ،دار المفردات ،الرياض): ١٩٩٩(فهد محمد الشريف  .٧
التأثيرات النفسية للعنـف المـسلح      ): ٢٠٠٩(ماجد الكناني ، حنان العبيدي       .٨

عبير الفني في رسومهم ،مجلة البحوث التربويـة        على الاطفال من خلال الت    
  .٢١والنفسية ،العدد

مفهوم وأشكال العنف ضد الأطفـال ،مجلـة         ): ٢٠٠٨(مدحت أبو النصر     .٩
 -٢٨خطوة ،العدد

  


